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الملخص

يتضمن بحث »ســبق الســبق في الألعاب الرياضية المعاصرة« عددًا من المســائل المتعلقة بعائدات المســابقات 
الرياضيــة الحديثــة؛ حيــث شــاعت تلــك الألعــاب، وتنوعــت، ووقــع الإشــكال في مــا ينتــج منهــا مــن عائــدات 

ماديــة؛ أحــلال هــي أم حــرام ومــا تخريجهــا الفقهــي؟
ومن المعلوم أن الفقه الإســلامي أولى المســابقة والرمي اهتماماً ملموســاً، وعقد الفقهاء لذلك أبواباً مســتقلة 
في مصنفاتهــم، بنــاء علــى أن الإســلام يشــجع كل مــا فيــه بنــاء للجســم الســليم؛ توصــلًا إلى العقــل الســليم، 
غــير أن تطــور تلــك الألعــاب في عصــرنا وتنوعهــا اقتضــى أن تبحــث أحكامهــا وفقــاً لمســتجدات العصــر وتنــوع 
الأســاليب، فــكان هــذا البحــث إجابــة  لكثــير مــن المســائل المعاصــرة ممــا لم تبحــث في كتــب الفقــه القديمــة؛ 
توخيــاً لاهتــداء الشــباب والمهتمــين بالألعــاب المعاصــرة وفقــاً لأحــكام الشــريعة وبعــدا عــن المقامــرة والمــال الحــرام 

الــذي قــد ينتــج عــن بعــض الألعــاب في معالجــة بعــض أخطــاء هــذه المســابقات الشــرعية.

Abstract:
This research includes a number of cases and legal dicta relating to the proceeds of 
modern common sports competitions which are occurring today in varied forms. Such 
questions can often be problematic and require clear answers to establish whether they 
are lawful or unlawful under Islamic law.
It is understood that Islamic Jurisprudence paid a significant attention to archery and 
Muslim jurists has dedicated entire chapters in their works for such topic on the ba-
sis that Islam encourages the building of a healthy mind in a healthy body. However, 
the diversity and complexity of those games in our time and age, necessitates a carful 
research to provide legal answers for the questions often posed by Muslim youth and 
interested parties. Our research is an attempt to provide some answers in the hope to 
assist Muslims to avoid falling into gambling and that which is unlawful in Islamic law.
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الحمــد لله رب العالمــين، وأفضــل الصــلاة وأتم التســليم علــى ســيدنا محمــد ســيد 
المرســلين ، وعلــى آلــه وأصحابــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد:

فقــد شــاع لــدى عامــة النــاس والشــباب منهــم خصوصــاً »المراهنــة في بعــض 
الألعــاب الرياضيــة المعاصــرة« وربمــا كان ذلــك ســبباً في إيقــاع العــداوة والبغضــاء 
بــين المتنافســين، إضافــة إلى مــا فيــه مــن هــدر لأمــوال وتضييــع لهــا، وبنفــس الوقــت 
قــد يكــون ذلــك ســبباً مــن أســباب التربــح وجمــع الأمــوال لســدّ الحاجــات وتغطيــة 
، وللبــدن  للعقــل خصوصــاً  مــن تنشــيط  الرياضــة  مــا في  النفقــات، إضافــة إلى 
علــى وجــه العمــوم، ومــا في ذلــك مــن ترويــح واســتمتاع للنفــوس المراقبــة والمشــجعة 

والعاشــقة لهــذه اللعبــة أو تلــك.
ومن خلال هذين النظرين يتســاءل بعض من الناس عن مدى حِل أو حُرمة 

كسب الأموال من خلال هذه المراهنات في ضوء قواعد التشريع ومقاصده.
وهــذا مــا دفعــني إلى أن أكتــب تفصيــلًا في هــذه المســألة محــاولًا تتبــع مواطنهــا، 
شــرعي  إلى حكــم  الوصــول  بغيــة  فيهــا  التربــح  طريقــة  ومتفهمــاً  شــتاتها،  وجمــع 
لمكسب كل لعبة رياضية سواء أكان عائداً إلى اللاعبين أم المراهنين من غيرهم؟ 
ولــن أخــوض في اســتقراء جميــع الألعــاب الرياضيــة المعاصــرة للحكــم عليهــا كلًا 
علــى حــدة، فذلــك لــه مجالــه وشــرحه يطــول، إنمــا ســأتحدث علــى الأساســيات 
الألعــاب  بعــض  عليهــا  منــزلًا  عــام  بوجــه  الألعــاب  مــن  يُجــنى  الــذي  )للســبق( 
والمســابقات المعاصــرة؛ لتتضــح الصــورة، ويتمكــن فاهمهــا مــن القيــاس عليهــا فيمــا 

هــو قائــم أو مســتجد مــن المــردودات الماديــة في أنشــطة أخــرى.
وسوف أقوم بعرض هذه المادة على النحو الآتي:

تمهيد: في بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث.
المبحث الأول: في المسابقات القديمة، وأحكام السبَق فيها.
المبحث الثاني: في المسابقات المعاصرة، وأحكام السبَق فيها.

الخاتمة: في أهم النتائج.
تمهيد: في بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث.
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 تــرد في البحــث مصطلحــات قديمــة ومعاصــرة يجــدر إلقــاء الضــوء عليهــا؛ 
فأقــول: الكــريم  للقــارئ  لتكــون واضحــة 

الســبْق: بســكون البــاء بمعــنى التقــدم يقــال: »ســبقه إلى الشــيء ســبْقاً تقدمــه، . 1
ويقــال: ســبَق الفــرس في الحلبــة: جــاء قبــل الأفــراس«)1(.

السبَق: بفتح الباء: ما يتراهن عليه المتسابقون)2(.. 2
وهــذا يعــني أنــه شــامل للنقــود وغيرهــا ممــا يتــم الاتفــاق عليــه بــين المتســابقين مــن . 3

الأمــور الماديــة الأخــرى.
وبهــذا يتضــح عنــوان بحثنا)سَــبَق الســبْق( أي المــردودات الماديــة بعمومهــا الناتجــة . 4

عــن الســبْق والتســابق بــين طرفــين أو أطــراف متعــددة.
إليــه، . 5 أســرع  وســباقاً:  مســابقة  الشــيء  إلى  ســابق  مــن:  مأخــوذة  المســابقة: 

وباراه)3(. جــاراه  فــلاناً  فــلان  ســابق  ويقــال: 
المناضلة: هي الرمي بالسهام، يقال: ناضل فلان فلاناً: باراه في الرمي)4(.. 6
في . 7 الثــاني  وهــو  مصلِّيــاً  جــاء  الســباق:  في  الفــرسُ  صلَّــى  يقــال:  المصلـِّـي: 

.)5 الســباق)
وسمــي الثــاني »مصلِّيــاً« لأنــه يأتي وراء الأول عنــد )صــلا( الســابق والصــلا . 8

مفــرز الذنــب مــن الفــرس)6(.
الفسِــكل: يقــال »فســكل الفــرس« جــاء في الســباق أخــيراً، كمــا يقــال للرجــل . 9

الــذي يجــئ تابعــاً ومتأخــراً )فســكل()7(.
الانخناس: هو التخلف: يقال خنس الرجل تخلف وتوارى)8(.. 10

المعجم الوسيط: لجماعة ، )414/1( مادة سبق.  )1(
المصدر نفسه: )415/1( مادة سبق.  )2(
المصدر نفسه: )414/1( مادة سبق.  )3(

المصدر نفسه: )292/2( مادة »فضل«.  )4(
المصدر نفسه: )521/1( مادة »صلى«.   )5(
المصدر نفسه: )521/1( مادة »صلى«.  )6(

المصدر السابقبتصرف )689/2( مادة »فسكل«.  )7(
المصدر نفسه:)258/1( مادة »خنس«.   )8(
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الجعالة: ما يُجعل على العمل من أجر)1(.. 11
المحلــل : مــن يدخــل بالســابقة بــين اثنــين لا يدفــع شــيئاً، ولــه الربــح إن . 12
فــاز.
المزاريق: المزراق هو الرمح القصير، والجمع مزاريق)2(.. 13
المجانيق: المنَِجنيق آلة قديمة كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأســوار، . 14

فتهدمها)3(.
المقاليع: المقلاع ما يرمى به الحجر، والجمع مقاليع)4(.. 15

۞۞۞

المصدر نفسه:)126/1( مادة »جعل«.  )1(
المصدر نفسه:)393/1( مادة »زرق«.   )2(
المصدر نفسه:)855/1( مادة »مجن«.  )3(
المصدر نفسه:)755/1( مادة »قلع«.  )4(
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المبحث الأول: في المسابقات القديمة وأحكام السبَق فيها.
وردت  وبعضهــا  القدامــى،  الفقهــاء  عرفهــا  مســابقات  هنــاك  أنواعهــا:   : أولًا 
بشــأنها نصــوص شــرعية، نجمــل الحديــث عنهــا، فنقــول: ذكــر فقهــاء المســلمين 
أنواعــاً مــن المســابقات الشــائعة في زمانهــم، فقــد كانــت هنــاك مســابقات علــى 
الأقــدام، وعلــى الــدواب، وســائر الحيــوانات كالفيلــة وغيرهــا، وهنــاك مســابقات 
في الســيوف، ومســابقات علــى الســفن والــزوارق ومســابقات في الرمــاح القصــيرة 

)المزاريــق(. تســمى 
كما أن هناك مســابقات في الطيور، ومســابقات في المجانيق، والمقاليع، ورمي 

الأحجار.
كما أنهم عرفوا مسابقة )الصراع( ويراد بها )المصارعة في عصرنا()1(.

ثانياً : حكم المسابقات بوجه عام.
يتجه القول بأن المسابقات بوجه عام مشروعة )مباحة(.

وتخريــج إباحتهــا أنهــا لا تعــدو أن تكــون رياضــة بدنيــة أو عقليــة، وتقويــة البــدن 
وتنميــة الذهــن ممــا أقــرت بــه الشــريعة الإســلامية، بــل أمــرت بــه؛ لأنــه جــزء مــن 
ــن قــُـوَّةٍ وَمِــن  إعــداد القــوة الــي جــاءت في قولــه تعــالى: ﴿وَأَعِــدُّواْ لَهـُـم مَّــا اسْــتَطَعْتُم مِّ

رّبَِاطِ الْخيَْــلِ﴾)2(.
وفي قــول الرســول --: )المؤمــن القــوي خــير وأحــب إلى الله مــن المؤمــن 

الضعيف()3(. 
أو أنهــا مــن باب ترويــض البهائــم وتدريبهــا، ولا يخفــى أن الحاجــة تدعــو إلى 

الإنصــاف  ومعهمــا  قدامــة  ابــن  عليــه  الكبــير  والشــرح  المقنــع  المســابقات:  هــذه  في  ينظــر   )1(
الأولى 1415هـــ =ـ 1995م.ونهايــة  الطبعــة  التركــي،  عبــدالله  بتحقيــق  للمــرداوي:)5/15( 
المطلــب في درايــة المذهــب للجويــني بتحقيــق أ.د. عبدالعظيــم الديــب )229/18(. ومواهــب 
الجليــل مــن أدلــة خليــل- للشــنقيطي« طبعــة قطــر)341/2(، والمحيــط البرهــاني - للبخــاري، 

العــربي)54/6(. الــتراث  إحيــاء  دار  ط. 
سورة الأنفال، الآية 60.  )2(

جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم برقم)2664(.  )3(
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ذلــك في الســلم والحــرب.
أو أنهــا تأتي بمنفعــة ماديــة للإنســان، وأبيحــت اســتثناءً مــن ثــلاث قواعــد: مــن 
القمــار، وتعذيــب الحيــوان لغــير أكلــه، ومــن حصــول العــوض والمعــوض لشــخص 

واحــد)1( لأســباب الــي ذكرناهــا.
الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، والقيــاس، ومقاصــد  مــن  وأصــل مشــروعيتها: 

الشــريعة.
أما مشروعيتها من الكتاب:

ــن قــُـوَّةٍ وَمِــن رّبَِاطِ الْخيَْــلِ)L)2. وقــد  فقولــه تعــالى: Mوَأعَِــدُّواْ لَهـُـم مَّــا اسْــتَطَعْتُم مِّ
ذكــر المفســرون أن المــراد بالقــوة مــا تتقــوى بــه في الحــرب علــى العــدو، ومــن بــين ذلــك 
الســلاح والرمــي، وذكــر ابــن عطيــة بعــد أن نقــل أقــوال العلمــاء في معــنى القــوة قــال: 
»وذهــب الطــبري إلى عمــوم اللفظــة«)3(. بــل صــرح بأن الخيــل والمركــوب في الجملــة 
والمحمــول عليــه مــن الحيــوان، والســلاح، والملابــس الباهيــة، والآلات، والنفقــات كلهــا 
داخلــة في القــوة)4(. ولاشــك أن الرمــي نــوع مــن أنــواع الرياضــات الــي نحــن بصــدد 
بحثهــا، ويقــاس عليــه كل مــا يتقــوى بــه البــدن. يؤيــد ذلــك مــا أخرجــه الإمــام مســلم 
في صحيحه عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رســول الله -صلى الله عليه وســلم- 
ــن قــُـوَّةٍ وَمِــن رّبَِاطِ الْخيَْــلLِ. ثم  وهــو علــى المنــبر يقــرأ: Mوَأعَِــدُّواْ لَهـُـم مَّــا اسْــتَطَعْتُم مِّ

قــال: )ألا إن القــوة الرمــي، ألا إن القــوة الرمــي، ألا إن القــوة الرمــي()5(.
أما مشروعيتها من السنة:

1- مــا رواه أبوهريــرة - رضــي الله عنــه - عــن النــي -- قــال: )لا ســبْق إلا 

المصادر السابقة.  )1(
سورة الأنفال، الآية 60.  )2(

المحــرر الوجيــز - في تفســير كتــاب الله العزيــز- لابــن عطيــة - ط. وزارة الأوقــاف القطريــة،   )3(
بتحقيــق مجموعــة مــن العلمــاء: )26/4(، فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن للبخــاري، ط. دار 

إحيــاء الــتراث الإســلامي بقطــر: )200/5(.
المصدر نفسه: )226/4(.  )4(

مســلم )1522/2(، مســند الإمــام أحمــد)157/4(، ابــن ماجــه)940/2( أبــو داود)3/2(،   )5(
الترمــذي عارضــة الأحــوذي)214/11(.
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في نصــل أو خــف أو حافــر()1(.
والنصل: السهم، والخف: الإبل، والحافر: الخيل.

2- ومنهــا: قولــه عليــه الصــلاة والســلام: )كل شــيء يلهــو بــه ابــن آدم فهــو باطــل 
إلا ثلاثــة: رميــة مــن قوســه، وتأديبــه فرســه ، وملاعبتــه أهلــه فإنهــن مــن الحــق()2(.

3- وقــد ثبــت فيمــا رواه ابــن عمــر أن النــي -- ســابق بــين الخيــل المضمــرة 
مــن الحيفــاء إلى ثنيــة الــوداع ، وبــين الــي لم تضمــر مــن ثنيــة الــوداع إلى مســجد بــني 

زريــق( متفــق عليــه)3(.
والمضمرة: الي قلل علفها؛ ليخف لحمها.

فالأحاديث هذه وغيرها مما كان يوصي به الني -- الآباء في تعليم الأبناء 
الســباحة، والرمايــة، وركــوب الخيــل تــدل بوضــوح علــى مشــروعية المســابقة وجوازهــا، 
وأنهــا ليســت مــن القمــار، ولا مــن اللهــو المحــرم، وأكــد ذلــك بالســنة الفعليــة عندمــا 

كان يســابق بــين الخيــل مــن منطقتــين في المدينــة المنــورة همــا الحيفــاء وثنيــة الــوداع.
الفقهــاء الإجمــاع علــى مشــروعية  أمــا الإجمــاع: فقــد نقــل غــير واحــد مــن 

المســابقة)4(.
أما القياس ومقصد التشريع:

فإن من وسائل حفظ الدين الذي هو أول الضروريات الخمس الجهاد في سبيل 
الله، وهذا يتطلب إعداداً بدنياً كما يتطلب إعداداً مالياً، ومن الإعداد البدني إجراء 
مســابقات تنافســية تبني قوة الجســم، وذلك مما يســتعان به على الجهاد في ســبيل الله 
الــذي هــو طريــق؛ لإعــلاء دينــه ونصرتــه، إذاً فالمســابقة إنمــا جــازت؛ لمــا فيهــا مــن منفعــة 

للدين وكل ما يؤدي إلى عبادة أو يســتعان به عليها فهو عبادة أيضاً.
أبــو داود: الجهــاد، باب في  الترمــذي: الجهــاد)1700(،  الإمــام أحمــد: المســند)474/2(،   )1(
الســبق: )2574(، النســائي: )3585(، ابــن ماجــه: الجهــاد: )2878(، وصححــه الألبــاني 

في إرواء الغليــل: )333/5(، )506(
أحمد)16886( ، أبو داود)2513(.  )2(

البخاري : باب هل يقال مسجد بني فلان)114/1(، )38/4( ،)159/9(. مسلم: باب   )3(
المســابقة بــين الخيــل وتضميرهــا )1491/3(.

المغني لابن قدامة، طبعة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في السعودية)651/8(.  )4(
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ورب قائــل يقــول: فلنقتصــر علــى مــا ورد بــه النــص مــن مســابقات وهــي: 
لأنهــا  أخــرى؛  مســابقات  لتشــمل  الدائــرة  نوســع  ولا  والحافــر،  والخــف  النصــل 

أبيحــت اســتثناء، فــلا يــزاد عليهــا.
والجــواب: إن اســتحباب تعلــم الرمــي بالســهم الــوارد في النــص ليــس مقصــوداً 
لذاتــه، بــل يظهــر فيــه مقصــد الشــارع مــن كونــه إعــداداً للقــوة مــن أجــل الجهــاد 
في ســبيل الله، وبتحقيــق المنــاط نــدرك أنــه شــامل للرمــي بغــير الســهم؛ كالبندقيــة، 
والرشاشــة، وغيرهمــا مــن آلات القــوة الحديثــة، كمــا أنــه شــامل لــكل مــا يبــني بــدن 
الإنســان ويقويــه، وشــامل أيضــاً لــكل مــا يعــين المســلم علــى أداء واجبــه في الدفــاع 
الوســائل  وســائر  والطائــرات،  الــدبابات،  اســتخدام  مــن  والعــرض  الأرض  عــن 

الأخــرى، هــذا فيمــا يتعلــق بتنميــة الجســم.
أمــا مــا يكــون ســبباً في تنميــة العقــل مــن الألعــاب والمســابقات فإنهــا تدخــل في 
الإباحــة - إن لم نقــل النــدب أو الوجــوب أحيــاناً- قياســاً علــى مــا ينمــي الجســم؛ 
ذلــك لأن في تنميــة العقــل محافظــة علــى ضــروري آخــر مــن الضــروريات الخمــس 
في الشــريعة الإســلامية مــا ينبغــي أن يكــون خــلاف في هــذا، وقــد أعجبــني مــا قالــه 
محمــود البخــاري مــن الحنفيــة »حكــي عــن الشــيخ الإمــام الجليــل أبي بكــر محمــد 
بــن الفضــل أنــه إذا وقــع الاختــلاف بــين المتفقهــين في مســألة، فــأراد الرجــوع إلى 
الأســتاذ، ويشــترط أحدهمــا لصاحبــه إن كان الجــواب كمــا قلــت أعطيــك كــذا، وإن 
كان الجــواب كمــا قلــتُ فــلا آخــذ منــك شــيئاً ينبغــي أن يجــوز علــى قيــاس الاســتباق 
على الأفراس، وكذلك إذا قال واحد من المتفقهة لمثله: تعال حى نطارح المسائل، 
فــإذا أصبــتَ وأخطــأتُ أعطيتــك كــذا، وإن أصبــتُ وأخطــأتَ فــلا آخــذ منــك شــيئاً 
يجــب أن يجــوز؛ لأن في الأفــراس إنمــا جــوز ذلــك حثــاً علــى تعلــم الفروســية، فيجــوز 
ههنا أيضاً على تعلم الفقه؛ لأن كل ذلك يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله 

تعــالى، وبــه أخــذ الشــيخ الإمــام شمــس الأئمــة الحلــواني رحمــه الله«)1(.
ولا شــك أن مــا ذهــب إليــه الإمــام ابــن الفضــل والإمــام شمــس الأئمــة الحلــواني 

إنمــا قــد راعيــا في ذلــك مقاصــد التشــريع، وأخــذاً بالقيــاس.
المحيط البرهاني للبخاري: )56/6(.  )1(
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وهــذا يؤكــد مــا قلنــاه مــن أن مســابقة تــروض الفكــر والعقــل جائــزة إذا تمــت 
الســيف والإبــل والخيــل  ذلــك علــى  يقتصــر  الفقهيــة، ولا  بشــروطها وقواعدهــا 

الــواردة بالنــص. والســهام، 
ثالثاً: حكم المسابقات ببعض تفصيلاتها:

تجــدر الإشــارة إلى أنــه وإن كان الحكــم العــام علــى المســابقات الإباحــة كمــا 
بينــا في - ثانياً-بــل ربمــا ارتقــى إلى النــدب أو الوجــوب في حــالات اســتثنائية إلا 
أن هــذه الإباحــة ليســت مطلقــة، بــل تحتــاج إلى شــيء مــن التفصيــلات، وبيــان 

حالاتهــا، والحكــم علــى كل حالــة علــى حــدة، فنقــول:
الحالة الأولى

أن تجــري المســابقة بــدون »جعــل« كمــا يســميه الفقهــاء )أي بــدون مقابــل 
مــن مــال(

وهو ما أطلقنا عليه )السبَق(
وهذه جائزة بل نقل ابن قدامة الإجماع على حلِّها)1(.

الأدلــة: اســتدل لهــذه الحالــة بمــا أوردناه مــن أدلــة لإباحــة المســابقة بوجــه عــام، 
يضــاف إلى ذلــك:

أ- مــا رُوِي أن النــي -- كان مــع عائشــة - رضــي الله عنهــا - في ســفر 
فســابقته علــى رحلهــا فســبقته، قالــت: »فلمــا حملــت اللحــم ســابقته فســبقني فقــال 

هــذه بتلــك«)2(.
ب- كمــا ســابق ســلمة بــن الأكــوع رجــلًا مــن الأنصــار بــين يــدي النــي -- في 

يــوم ذي قــَـرَد )مــاء نحــو يــوم في المدينــة ممــا يلــي بــلاد غطفــان()3(.
ج- )صارع الني - - ركُانة فصرعه()4(.

د- )مــرَّ - -  بقــوم يرْبعــون حجــراً - أي يرفعونــه- ليعرفــوا الأشــد منهــم، فلــم 
الشرح الكبير: )6/15 و 7(.  )1(

رواه أبو داود: )28/2(.  )2(
مسلم: )1439/3(، ومسند الإمام أحمد: )53/4(.  )3(

الترمذي : )278/7(، أبوداود: )376/2(.  )4(
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ينكــر عليهــم()1(.
فهــذه الأحاديــث وغيرهــا دلــت علــى جــواز المســابقة الــي تجــري بــدون جعــل 
وعــوض. ويقــاس مــا لم يــرد بــه نــص مــن الألعــاب والمســابقات علــى مــا ورد بــه 
النــص منهــا، والعلــة الجامعــة بينهــا أن جميــع المســابقات- المنصــوص عليهــا وغــير 
المنصــوص عليهــا- إنمــا هــي لتقويــة البــدن والعقــل، وهــي ممــا حــث عليهــا الإســلام 
ورغب بها، وأن المســلم القوي خير من المســلم الضعيف كما أنها تخلو من شــبهة 

المقامــرة؛ لانعــدام الجعــل )المقابــل المــادي( منهــا.
الحالة الثانية

أن تجــري المســابقة بـ»جعــل« )أي بعــوض(، وهــذه الحالــة لهــا صــور وكيفيــات 
متعــددة، وقبــل أن نذكــر تلــك الصــور يجــدر أن نقــف علــى رأي الفقهــاء، ومــا 

حصــل بينهــم مــن خــلاف في هــذه الحالــة بوجــه عــام، فنقــول:
المذهــب الأول: إن المســابقة بعــوض غــير جائــز إلا في: الخيــل والإبــل والســهام، 

وهــذا هــو المذهــب عنــد الحنابلــة)2(.
وقــد اســتدلوا علــى ذلــك بمــا أوردناه ســابقاً مــن قولــه-- )لا ســبق إلا في 

نصــل أو خــف أو حافــر()3(.
وعللــوا مــا ذهبــوا إليــه مــن اقتصــار المســابقة بعــوض علــى هــذه الثلاثــة بأنهــا 
مــن آلات الحــرب الــي أمــرنا الله – تعــالى-  بتعلمهــا، وإحكامهــا، والمبالغــة في 

الإجــادة فيهــا.
ولاشــك أن المســابقة فيهــا بعــوض يحقــق ذلــك، وقــد لاحظنــا كيــف أن النــي- 
- فسَّــر القوة الواردة في قوله تعالى: ﴿وَأعَِدُّواْ لَهمُ مَّا اسْــتَطَعْتُم مِّن قـوَُّةٍ وَمِن رّبَِاطِ 

الْخيَْــلِ﴾)4(. بقولــه »ألا إن القــوة الرمــي، ألا إن القــوة الرمــي، ألا إن القــوة الرمــي«)5(.

ذكره أبوعبيد في غريب الحديث: )16-15/1(..  )1(
الشرح الكبير: )8/15 -10(.  )2(

سبق تخريجه.  )3(
سورة الأنفال، الآية 60.  )4(

سبق تخريجه.  )5(
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فالمســابقة في هــذه الثلاثــة مســتثناة مــن اللهــو الحــرام ومــن القمــار، يؤكــد ذلــك 
مــا ورد عــن النــي -- أنــه قــال: »إن الله يدخــل في الســهم الواحــد ثلاثــة 
الجنــة، صانعــه يحتســب في صنعتــه الخــير، والرامــي بــه، ومنبلــه، ارمــوا واركبــوا، وأن 
ترمــوا أحــب إليَّ مــن أن تركبــوا، وليــس مــن اللهــو ثــلاث: تأديــب الرجــل فرســه، 
وملاعبتــه أهلــه، ورميــه بقوســه ونبلــه، ومــن تــرك الرمــي بعــد مــا علمــه رغبــة عنــه 

فإنهــا نعمــة تركهــا«)1(.
قالــوا: وتبقــى المســابقة بعــوض في غــير هــذه الثلاثــة علــى حرمتهــا؛ لمــا فيهــا مــن 

المقامــرة واللهــو)2(.
المذهــب الثــاني: إن المســابقة بعــوض جائــزة مطلقــاً، ووجــه الإطــلاق هنــا يقصــد 
بــه أنهــا لا تختــص بالخيــل والإبــل والســهام، وهــذا مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن 

الشــافعية والحنفيــة والمالكيــة ووجــه عنــد الحنابلــة)3(.
الأدلــة: اســتدل أصحــاب هــذا المذهــب للثلاثــة: »الخيــل والإبــل والســهام« بمــا 

اســتدل بــه أصحــاب المذهــب الأول.
أمــا غــير الثلاثــة فاســتدلوا لــه بالقيــاس ومقصــد الشــارع، وذلــك أن المســابقة 
توفــر بنــاء الجســم أو العقــل أو كليهمــا، وهمــا مــن الضــروريات الــي أمــرنا الله – 
مــن  المســلمين  قــوة  وإظهــار  الإســلام  نصــر  أن  عليهــا، كمــا  تعــالى- بالمحافظــة 
أساســيات مــا ينبغــي أن يكــون عليــه حــال المســلم، فأخــذ العــوض علــى مــا يبــني 
تلــك القــوة يعــد مــن باب المغالبــة، والمغالبــة الجائــزة تحــل بعــوض مــا دامــت تعــين 

علــى حفــظ الديــن.
وقــد أجــاب أصحــاب هــذا الــرأي عــن الحديــث الــذي حصــر المســابقة بالثلاثــة 
بأنــه -- أراد أنــه لا يجــوز الجعــل إلا في هــذه الثلاثــة، وهــذا لا يعــني تحــريم 

،ســنن  ماجــة)940/2(  ابــن  النســائي)185-24/6(،   ،)13-12/2( داود  أبــو   )1(
أحمــد)148-146-144/4(. الإمــام   ، الدارمــي)205-204/2( 

الشرح الكبير )8/15 -10(.  )2(
الجليــل  مواهــب  البرهــاني)54/6(،  المحيــط  بعدهــا،  ومــا  المطلــب )229/18(  نهايــة  انظــر:   )3(

والإنصــاف)8/15(. الكبــير  والشــرح  المقنــع   ،)341/2(
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المســابقة في غيرهــا إذا كان بغــير جعــل.
أقــول: لعــل تأويــل الحديــث الأكثــر قبــولًا مــا ذهــب إليــه بعــض الفقهــاء مــن: »أنــه 
أخــرج كلامــه -- علــى الغالــب المعتــاد، وقصــد التنصيــص علــى المعظــم مــن 
آلات الجــد؛ لنفــي مــا عداهــا مــن التقامــر علــى الهــزء، واللعــب، ومــا لا خــير فيــه، 

والعلــم عنــد الله«)1(.
وإنمــا قلــت إن هــذا التأويــل أكثــر قبــولًا لمــا ذكــرنا ســابقاً مــن جــواز المســابقة 
في غــير هــذه الثلاثــة، وســقنا الأدلــة علــى ذلــك، يضــاف إلى ذلــك مــا روي عــن 
النــي -- أنــه »صــارع ركانــة علــى شــاة فصرعــه، ثم عــاد مــراراً فصرعــه فأســلم 

فــردَّ عليــه غنمــه«)2(.
فــدل هــذا علــى أنــه تجــوز المســابقة علــى المصارعــة بعــوض ممــا يجعــل تأويــل 
حصــر الســبق بثلاثــة فقــط مــن باب الغالــب المعتــاد والتنصيــص علــى الآلات 
الأكثــر مضــاء في الحــرب والنصــرة للمســلمين؛ لإخــراج حــالات اللعــب الهــازئ 

الــذي لا خــير فيــه كمــا بينــا.
الراجــح: بعــد عــرض أدلــة الفريقــين ومناقشــتها اتضــح لنــا أن مذهــب الجمهــور في 
جــواز المســابقة بعــوض مطلقــاً بوجــه عــام هــو الراجــح، لكــن ينبغــي أن نلاحــظ 
أن للمســابقة صــوراً متعــددة يكــون العــوض في بعضهــا حــلالًا، وفي بعضهــا محرمــاً 

علــى النحــو الآتي:
رابعاً : صور المسابقات بعوض:

للمسابقات بعوض صور متعددة نجملها بالآتي:
الصــورة الأولى: أن يخــرج أحــد المتســابقين »الجعــل« »العــوض« ويخــرج عــن 
عهدتــه، ولا يرجــع إليــه بحــال مــن الأحــوال، أمــا المتســابق الثــاني، فــلا يخــرج شــيئاً 
كمــا لا يخــرج غيرهمــا أي عــوض، وفي هــذه الحالــة: إمــا أن يفــوز المتســابق الثــاني 

نهاية المطلب )233/18(.  )1(
أخرجــه أبــو داود في : العمائــم مــن كتــاب اللبــاس عارضــه الأحــوذي )278/7(، ورواه أبــوداود   )2(
في مراســيله باب في فضــل الجهــاد 175، وأخرجــه الترمــذي : باب العمائــم عارضــه الأحــوذي 

)7م276(.
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)مــن لم يدفــع عوضــاً( فــإن المــال المدفــوع ســيكون لــه؛ لســبقه، وإمــا أن يفــوز الأول 
)دافــع المــال( وحينئــذٍ يســترد مالــه، وإمــا أن يفــوز المتســابق الأول )الــذي دفــع 
العــوض( واشــترط المــال لمــن حضــر مــن غــير المتســابقين، وإن كان الحضــور جماعــة 

كان لأولهــم حضــوراً بعــد المنازلــة.
وهذه الصورة جائزة بالاتفاق لأنها خالية من المقامرة المحرمة)1(.

الصــورة جائــزة  هــذه  إن  قالــوا:  الحنفيــة  أن  إلى  هنــا  الجديــر بالإشــارة  ومــن 
يأباهــا. والقيــاس  »استحســاناً« 

توضيح ذلك:
وجــه القيــاس: أن المــال في هــذه الحالــة مشــروط مــن أحــد الجانبــين، فمعــنى القمــار 
غــير متمكــن فيــه؛ لأن الــذي اشــترط لــه المــال لا يذهــب مالــه بحــال مــن الأحــوال؛ 
لأنــه إمــا أن يربــح فيفــوز بالمــال الــذي دفعــه المتســابق الآخــر، وإمــا أن يفــوز دافــع 
المال فيبقى ماله عنده وحينئذٍ فإن المتســابق الثاني الذي اشــترط له المال لم يخســر 
شــيئاً، ولا كذلــك المقامــرة؛ لأن المقامــرة تتــم بأن يدفــع الخاســر مالــه فلــم تتمكــن 
المقامــرة في هــذه الصــورة. لكــن تبقــى هــذه الصــورة مشــوبة بأن فيهــا تعليقــاً لتمليــك 
المــال بالخطــر، وهــو غــير جائــز، ومــن هنــا كان الاســتباق علــى غــير الأشــياء الثلاثــة 
- كالبغــال والحمــير- عنــد القائلــين بذلــك غــير جائــز قياســاً حــى لــو كان المــال 
المشــروط مــن أحــد الجانبــين؛ لأن كفاءتهــا ليســت ككفــاءة الخيــل والإبــل، فــكان 

تعليــق تمليــك المــال في المســابقة فيهــا تعليقــاً بالخطــر وهــو غــير جائــز.
عليــه  صلــى الله  النــي -  عــن  رويــت  الــي  الأحاديــث  الاستحســان:  وجــه 
وســلم- مــن مثــل قولــه -- »لا ســبق إلا في خــف أو نصــل أو حافــر«.

ووجــه الاســتدلال بــه: أن النــي - صلــى الله عليــه وســلم- نفــى الســباق نفيــاً 
عامــاً واســتثنى الأشــياء الثلاثــة، والاســتثناء مــن النفــي إثبــات، ومــن التحــريم إباحــة، 
وليس المراد من الحديث ما إذا لم يكن المال مشــروطاً أصلًا؛ بدليل أن الاســتباق 

مواهــب الجليــل )341/2(، الشــرح الكبــير)19/15(، نهايــة المطلــب)234/18( ، المحيــط   )1(
البرهــاني)54/6(.
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بــدون شــرط المــال جائــز في الأشــياء كلهــا، كمــا أنــه ليــس المــراد مــا إذا كان المــال 
مــن الجانبــين؛ لأن ذلــك قمــار، والقمــار محــرم بالنصــوص والإجمــاع،  مشــروطاً 
فيبقــى أن يكــون المــراد مــا إذا كان المــال مشــروطاً مــن أحــد الجانبــين، وبمــا أننــا 
مــن أحــد الجانبــين في  المــال مشــروطاً  المــراد بالحديــث إذا كان  خلصنــا إلى أن 
الأشــياء الثلاثــة، فإنــه لا يكــون وارداً فيمــا عداهــا؛ لأن مــا عداهــا داخــل في عمــوم 
)لا ســبق( خصوصــاً وأن الأشــياء الثلاثــة مــن آلات الحــرب، وأن للنــاس حاجــة 

في المخاطــرة فيهــا؛ كــي يتعلمــوا الفروســية والرمــي)1(.
الصــورة الثانيــة: وهــي قريبــة مــن الأولى، حــى أن بعضهــم عدّهــا ملحقــة بهــا، 
وتتــم هــذه الصــورة بأن يدفــع إمــام المســلمين العــوض مــن خزينــة الدولــة ويجعلــه لمــن 
يفــوز منهمــا، فهــذا عــوض مبــاح، ومســابقة جائــزة بالاتفــاق، لأن ذلــك يصــبُّ في 

مصلحــة المســلمين؛ لمــا فيــه مــن الحــث علــى الجهــاد وتقويــة المجاهديــن.
أمــا إذا دفــع غــير الإمــام مــن عامــة النــاس، أو مــن الشــركات، أو الجهــات 
الخيريــة؛ لتكــون الجائــزة أو العــوض لمــن يفــوز مــن المتســابقين فهــذا جائــز عــن 
الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة، وعللــوا ذلــك بأن الدافــع إنمــا دفــع مــن مالــه، ولا 
مقامرة في ذلك، أو تعريضاً للمال إلى المخاطرة، لذلك لا حرج في هذا العوض.

لكــن الإمــام مالــكاً لــه وجهــة نظــر أخــرى، فهــو يــرى عــدم الجــواز معلــلًا ذلــك 
بأن المســابقة إنمــا أبيحــت؛ لأنهــا ممــا يحتــاج إليهــا في الجهــاد، فالمــال المدفــوع ينبغــي 
أن يختــص بــه الإمــام، وقاســوا ذلــك علــى توليــة الــولايات وتأمــير الأمــراء، فهــي مــن 

اختصــاص الإمــام دون غــيره مــن عامــة النــاس.
أمــا المجيــزون: فقــد ناقشــوا تعليــل الإمــام مالــك بأن الدافــع بــذل مالــه لمــا فيــه 
مصلحــة وقربــة إلى الله تعــالى، فأصبــح كمــا لــو اشــترى بذلــك المــال خيــلًا أو 
سلاحاً وجعله للجهاد في سبيل الله ، فإن ذلك وإن كان من اختصاص الإمام، 

لكــن لا يمنــع عامــة المســلمين مــن تقديمــه والتــبرع بــه لمصلحــة الجهــاد)2(.

المحيط البرهاني )55/6( بتصرف.  )1(
المطلب)234/18(،المحيــط  نهايــة  الكبــير)19/15(،  الشــرح   ،)341/2( الجليــل  مواهــب   )2(

البرهــاني)54/6(.
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أقول: والراجح قول الجمهور من جواز هذا العوض؛ لما ذكروا من تعليل.
متعلقات هاتين الصورتين:

مما يتعلق بالصورتين الأولى والثانية ما يأتي:
إذا اشــترط مــن دفــع )العــوض( جميــع المــال للفائــز الأول فهــذا مــا تحدثنــا بــه 

وقلنــا إنــه جائــز؛ لأنــه هــو الأصــل في المســابقة.
أمــا إذا اشــترط أن يكــون بعــض المــال للفائــز الأول، والبعــض الآخــر للفائــز 

الثــاني - مثــلًا- فهــذا يعــني تعــدد المتســابقين.
وحالات تعدد المتسابقين تحتاج إلى بعض التفصيل على النحو الآتي:

أ- إن اشــترط دافع المال جميع المال للفائز )الثاني( الذي سماه الفقهاء )المصلي( 
الذي هو من يلي الفائز الأول، فالراجح بطلان ذلك؛ لســببين:

أحدهمــا: أن الغــرض مــن المســابقة الســبْق ودفــع المــال لغــير الســابق يتعــارض مــع 
هــذا الهــدف.

ثانيهمــا: إن لفــظ رســول الله -- »لا ســبْق« والســبَق )بفتــح الفــاء(: وهــو 
المــال المدفــوع مأخــوذ منــه، وذلــك مشــعر بالســبْق دون غــيره.

وخالــف في ذلــك بعــض الشــافعية فأجــازوا أن يشــترط العــوض بكمالــه للفائــز 
الثــاني معلــلًا ذلــك بأن ترويــض الفــرس وضبطــه علــى الدرجــة الثانيــة مــن العــدو نوع 
مــن الحــذق في الفروســية، لكــن هــذا التعليــل ضعيــف؛ لأن ذلــك قــد يــؤدي إلى 
أن يقــوم كل واحــد مــن المتســابقين بالتخلــف والتــواري، وهــو مــا يســميه الفقهــاء 

)بالانخنــاس( فــلا يحصــل الغــرض مــن الركــض.
يليــه، وجعــل  والــذي  الســابق  المــال علــى  تقســيم  المــال  دافــع  إن يشــترط  ب- 

المصلحــة. مــن  فيــه  لمــا  عنــد الجمهــور؛  فذلــك جائــز  أكثــر،  الســابق  نصيــب 
ج- إن يشــترط دافــع المــال نصيبــاً للفائــز الثــاني أكثــر مــن الأول فهــذا ملحــق 

بالفقــرة )أ( مــن عــدم الجــواز، وكذلــك مــا لــو ســوى بينهمــا)1(.
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الصــورة الثالثــة: أن يكــون دفــع المــال )العــوض( مــن المتســابقين كليهمــا أو منهــم 
جميعــاً إن كانــوا جمعــاً، وهــذا يتمثــل بالآتي:

 أن يخــرج كل واحــد منهمــا أو منهــم مــالًا يكــون للســابق منهمــا أو منهــم، وهــذا 
يعــني أن الفائــز أحــرز مالــه الــذي دفعــه واســتحق مــا أخرجــه الآخــرون.

 وهــذه الصــورة محرمــة بالاتفــاق؛ لأنهــا مقامــرة وغــرر وميســر؛ لأن القمــار مشــتق 
مــن القمــر الــذي يــزداد وينقــص، وسمــي القمــار قمــارا؛ً لأن كل واحــد مــن المقامريــن 
يحتمــل أن يذهــب مالــه إلى صاحبــه، أو يســتفيد مــال صاحبــه ، فيــزداد مــال كل 

واحــد منهمــا مــرةّ وينقــص أخــرى)1(.
أن يخــرج كل واحــد منهمــا أو منهــم مــالًا، ويدخــل بينهــم متســابق آخــر لا 

يدفــع شــيئاً، وهــو مــا يســمى )بالمحلــل(، وهــذه الصــورة تحتمــل مــا يأتي:
أ- أن يشــترط المتســابقان أو المتســابقون الدافعــون للمــال علــى المحلــل أنــه إن 
ســبق أخــذ جميــع المــال، وإن لم يســبق بــل ســبق واحــد مــن المتســابقين غــيره فإنــه لا 
يســتحق الفائــز منهــم ســوى اســترداد مالــه ويســترد الآخــرون أموالهــم أيضــاً، فهــذه 
المســابقة جائزة بلا خلاف؛ لأنها تشــبه الصورة الأولى؛ لأنه لا فرق بين أن يخرج 
رجــل واحــد العــوض وبــين أن يخرجــه رجــلان أو أكثــر مــادام أن الــذي سيســتحقه 

غــير الدافعــين، وهــو المحلــل في حالــة فــوزه، فخــرج ذلــك عــن المقامــرة.
وتبقى الإشــارة هنا إلى أن المتســابقين إن تعادلا ولم يســبق أحدهما أو أحدهم 
الآخــر فــلا اســتحقاق لأحــد منهــم، بــل يرجــع إلى كل منهــم مــا دفــع. أمــا إذا ســبق 
المحلــل وجــاء المتســابقان أو المتســابقون وراءه متعادلــين فالعــوض كلــه للمحلــل، 

لأنــه هــو الفائــز ولم يدفــع شــيئاً فــلا مقامــرة.
ب- أن يتفــق المتســابقان أو المتســابقون الدافعــون للمــال علــى أن المحلــل يســتحق 
جميــع المــال المدفــوع إذا فــاز، أمــا إذا فــاز أحــد المتســابقين الدافعــين للمــال فإنــه 

يســتحق جميــع المــال فههنــا حصــل الخــلاف عنــد الفقهــاء علــى قولــين:
القــول الأول: إن المســابقة جائــزة، ويجــب الوفــاء بالشــرط بنــاءً علــى أن ذلــك ممــا 
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جــرى بــه عــرف النــاس، وأن أغلــب النــاس علــى هــذا.
القــول الثــاني: إنهــا غــير جائــزة؛ لأن المحلــل إنمــا جــاء محلــلًا لنفســه في مســابقة 
دفــع فيهــا المتســابقون عوضــاً وهــي في الأصــل مقامــرة، فدخــول المحلــل لفائدتــه، ولم 

يدخــل لتحليــل ذلــك لنفســه وللمتســابقين في حالــة الســبق لأحــد منهــم)1(. 
ويبــدو أن هــذا هــو الراجــح، أمــا التعليــل بعــرف النــاس في القــول الأول، فــإن 

العــرف إنمــا يؤخــذ بــه إذا كان عرفــاً صحيحــاً، أمــا هــذا ففيــه شــبهة المقامــرة.
بقي أن ننوه إلى أن ما يسمى بـ )الفسكل( فقهاً وهو الفرس الذي يأتي آخر 
الخيــل ســواء كان الثالــث بــين متســابقين اثنــين أو غــير ذلــك إذا كان المتســابقون 
أكثــر لا يجــوز تخصيصــه بالعــوض، كأن يقــال: هــذا المبلــغ لمــن يأتي آخــرا؛ً لمــا 
ذكــرنا في »المصلــيّ« مــن أن ذلــك يــؤدي إلى غــرض عكســي، وهــو التباطــؤ وعــدم 
الجــري، وهــذا خــلاف مقصــد التشــريع مــن جــواز الســبْق واســتثنائه مــن المقامــرة.

ج- أن يكــون أحــد المتســابقين هــو الفائــز الأول ويأتي الثــاني بعــده )مصلِّيــاً( ثم 
جــاء المحلــل )فســكلًا( أي آخــر المتســابقين، فــإن الســابق يســترجع مــا دفعــه ، ولا 
شــيء للمحلــل، أمــا مــا دفعــه المتســابق الثــاني فــإن الفائــز يســتحقه علــى قــول، 
ولا يســتحقه علــى قــول آخــر. والــذي أراه عــدم الجــواز؛ لمــا قلنــا مــن أن المحلــل 
إنمــا دخــل لتحليــل ذلــك لنفســه لا للمتســابقين، وحينئــذٍ يرجــع المــال إلى دافعيــه.

د- أن يســبق المحلل ويأتي بالمرتبة الثانية أحد المتســابقين ويأتي الآخر »فســكلًا« 
فــإن الراجــح مــن الأقــوال هنــا أن المحلــل يســتحق جميــع المــال.

هـــ- أن يأتي المحلــل متعــادلًا مــع أحــد المتســابقين ويأتي الآخــر )فســكلًا( فالراجــح 
أن المحلــل هــو الــذي يســتحق جميــع المــال؛ لمــا ســبق أن قلنــا أنــه إنمــا يحلــل العــوض 

لنفســه لا للمتســابق غــيره.
و- أن يســبق أحــد المتســابقين ثم يأتي المحلــل متعــادلًا مــع الآخريــن، فــلا شــيء 
للمحلــل هنــا أمــا الفائــز الأول فإنــه لا شــيء لــه ممــا دفعــه غــيره بــل يســترد مــا دفعــه 
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فقــط علــى أصــح قولــين في ذلــك؛ لمــا بينــا مــن أن المحلــل يحلــل لنفســه لا لغــيره)1(.
خامساً: الشروط العامة للمسابقة:

بعــد أن فصلنــا القــول في الحــالات الــي تبــنى عليهــا المســابقات، واتضــح لنــا 
أن بعضهــا ســبَقه جائــز؛ لأنهــا مســابقة جائــزة، وأن بعضهــا غــير جائــز أعــني 
)مردودهــا المــادي الــذي أطلقنــا عليــه الســبَق - لفتــح البــاء-( بقــي أن نتحــدث 
عــن الشــروط العامــة الــي لهــا تأثــير في إزالــة الغــرر، ورفــع الشــبهة مــن المقامــرة؛ 

ليصبــح - ســبَقها- مباحــاً.
قد اشترط الفقهاء للمسابقات شروطاً خمسة:

الشــرط الأول: يشــترط في مســابقة الخيــل والســهام تعيــين المركــوب والرمــاة؛ لأن 
القصــد معرفــة جوهــر الــدواب المتســابقة وســرعة عدوهمــا، كمــا يقصــد معرفــة حــذق 

الرمــاة ودقــة ملاحظتهــم، ولا يتحقــق ذلــك إلا بتعيــين المركــوب ، وتعيــين الرمــاة.
لكن هل يجب تعيين راكب الدابة، أو القوس الذي تتم الرماية به؟

والجواب: لا بل لو تم تعيينهما لم يتعين؛ لأن المقصود من المســابقة معرفة مهارة 
الفــرس لا مــن يركبهــا، ومهــارة الرامــي لا القــوس الــذي يرمــي بــه.

الشــرط الثــاني: أن يكــون المركــوبان المتســابقان مــن نــوع واحــد كالخيــل مــع 
الخيــل، والإبــل مــع الإبــل، لــذا لا يجــوز التســابق أحدهمــا علــى خيــل والآخــر علــى 
إبــل؛ لأن البعــير مهمــا أســرع لا يغلــب الفــرس عــادة، فــلا يحصــل الغــرض مــن 

المســابقة.
أمــا أنواعهــا إذا اختلفــت: كعــربي وهجــين، أو قــوس عربيــة وأخــرى فارســية، فــإن 

في ذلــك قولــين:
أحدهمــا: لا تصــح المســابقة، وعلــل أصحــاب هــذا القــول بأن التفــاوت بينهمــا في 

الجــري والدقــة معــروف عــادة.
ثانيهمــا: يصــح، وهــو مذهــب الشــافعي؛ لأنهمــا مــن جنــس واحــد، وقــد يســبق 
كل منهمــا الآخــر عــادة، فالضابــط عنــده الجنــس لا النــوع، وقــد وجــد اتحــاد 
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الجنــس فتكفــي مظنــة الســبق، ويبــدو أن هــذا هــو الراجــح.
الشــرط الثالــث: تحديــد المســافة والغايــة ومــدى الرمــي بمــا جــرت بــه العــادة، وذلــك 
بتحديد بداية السباق ونهايته؛ لأن ذلك هو الذي يحقق معرفة أسبقهما، كما ينبغي 
بيــان عــدد الإصــابات ونوعهــا مــن حَــزق، أو خــرق، وكل مــا يزيــل الجهالــة في الرمــي.
الشرط الرابع: أن يكون العوض - السبَق- معلوماً سواء كان حالاً أو مؤجلاً.

الشــرط الخامــس: الخــروج مــن شــبهة القمــار، ويتحقــق هــذا بالرجــوع إلى مــا 
ذكــرناه مــن أقســام المســابقة وأنواعهــا مــن جهــة دفــع العــوض)1(.

المبحث الثاني: في المسابقات المعاصرة وأحكام السبَق فيها
شــاعت في عصــرنا ألعــاب متنوعــة بعضهــا يحاكــي الألعــاب القديمــة، وبعضهــا 
محــدث مبتكــر، ومعظــم هــذه الألعــاب ينمــي في الإنســان القــدرات الجســمية أو 

العقليــة أو كليهمــا.
ونحــن في بحثنــا لا نتحــدث عــن تفاصيــل أحــكام هــذه الرياضيــات مــن حــلٍ 
أو حرمــة، فذلــك لــه مجــال آخــر، ويكفــي أن نشــير إلى أن القاعــدة في الحــل أو 
الحرمة - بشــكل عام- أن كل رياضة تبعث على النشــاط الجســماني أو العقلي، 
وتقــوي العضــلات، وتعطــي المســلم قــوة، فهــي مشــروعة إذا التزمــت بالشــروط 

والآداب الإســلامية.
عنــد  السَــبَق-  العــوض-  فيهــا  يدخــل  الــي  الرياضــات  عــن  نبحــث  إنمــا 
المتســابقين، وأيٌ مــن ذلــك يعــد مقامــرة، أو غــرراً، أو لهــواً غــير مشــروع، وأيُ منهــا 
ليــس كذلــك؛ كــي تكــون النتيجــة أن أي وارد مــادي يدخــل مــن هــذه حرامــاً، 

ومــن تلــك مباحــاً.
أولًا: أنواع الألعاب المعاصرة:

وهي تنقسم إلى قسمين:
القســم الأول: ألعــاب تحاكــي الألعــاب القديمــة مــن مثــل: العــدو فهــو يحاكــي 
 ، الجليــل)244-341/2(  مواهــب  الكبــير)19-13/15(،  الشــرح  الشــرط:  في  يراجــع   )1(
المغــني. في  إليهــا  يرجــع  للمناضلــة  ثمانيــة  شــروطاً  قدامــة  ابــن  ذكــر  وقــد  المغــني)663-661/8( 
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المســابقة علــى الأقــدام، والرمايــة، والمصارعــة الــي كانــت تســمى »الصــراع« وســباق 
الخيــل »الفروســية« وســباق الإبــل »الهجــن«، والســباحة.

القســم الثــاني: ألعــاب معاصــرة مبتكــرة مــن مثــل: الوثــب، ومنــه الوثــب بالزانــة، 
والرمــي بالقــرص، والمطرقــة، وكــرة القــدم، وكــرة الســلَّة، والكــره الطائــرة، والتنــس، 
والشــطرنج، وألعــاب الكركــت، والهوكــي، والرجــي، والصولجــان، والقنــاني الخشــبية، 
ومصارعة الثيران، وقفز الحواجز، وســباق الســيارات، وســباق الدراجات، وســباق 
القــوارب، والألعــاب الفضائيــة كالمناطيــد، والقــرص الطائــر، والطــيران الشــراعي، 
والمظــلات، وألعــاب كمــال الأجســام، وألعــاب التــزلج، وغــير ذلــك ممــا هــو معــروف 

في بلــدٍ دون آخــر.
ثانياً: سَبَق هذه الألعاب)العوض(

بادئ ذي بــدء نقــول: إن كل مســابقة يقــرر الفقهــاء حرمتهــا لســبب مــن 
الأســباب فــإن واردهــا المــادي يعــدُّ حرامــاً حــى ولــو جــاءت منضبطــة بالقواعــد 
إلى  فهــو حــرام، وبالرجــوع  عــن حــرام  نتــج  مــا  العــوض؛ لأن  أخــذ  تبيــح  الــي 
ســؤال المختصــين بالألعــاب هــذه يتضــح لنــا أن هنــاك مســابقات مجانيــة، وهنــاك 

الهوايــة والاحــتراف. بعــوض حســب  مســابقات 
خــلال  ومــن  بعــوض،  المســابقات  وهــو  الثــاني  النــوع  في  منحصــرٌ  وحديثنــا 
الرجــوع إلى واقــع اللعــب، ومــا يجــري حاليــاً نجــد أن الــواردات الماديــة قــد تأتي مــن 

خــلال المســابقة الفعليــة، وقــد تأتي مــن تســببها في ذلــك. 
لــذا ، فإننــا ســنبحث ذلــك علــى طريقــة الافــتراض، أو الإجابــة علــى الأســئلة 

الواقعيــة في ذلــك ضمــن المســائل الآتيــة:
الدخــول  )تذاكــر  وتبيــع  المســابقات،  تنظــم  الــي  النــوادي  الأولى:  المســألة 
للمشــاهدين( فــإن ثمــن التذكــرة للنــادي جائــز - إذا كانــت اللعبــة مباحــة- فهــو 

لكليهمــا. أو  للتنظيــم  أو  للمــكان  أجــرة  بمثابــة 
لكــن ينبغــي أن لا تكــون هنــاك مبالغــة في ثمــن التذكــرة، وغــنٌ فاحــش، ويعــرف 
ذلــك بالعــرف ، فمــا تعــارف عليــه النــاس هــو المعمــول بــه شــرعاً، وهــو الــذي يحــدد 
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الغــن الفاحــش المنهــي عنــه شــرعاً.
بقــي أن نقــول: إن بيــع هــذه التذكــرة مــن قِبــل المشــاهد، فــإن كان بثمنهــا الــذي 
اشــتراها بــه مــن النــادي أو منظــم المســابقة فذلــك جائــز؛ لأنــه بيــع مبــاح وتنــازل 
عــن الحــق الــذي منحــه إياه المنظــم، وهــو دخــول الصالــة ومشــاهدة المبــاراة، وقــد 
جــرى العــرف بذلــك، أمــا إن باعهــا بأغلــى مــن ثمنهــا مســتغلًا رغبــة المشــاهدين 

فيهــا، فــإن ذلــك حــرام لأســباب:
منهــا: اســتعمال حــق الغــير أو مالــه بغــير إذنــه. ومنهــا: الاحتــكار والاســتغلال 
المنهــي عنهمــا شــرعاً، فقــد قــال النــي -- مــن احتكــر فهــو خاطــئ«)1(. وهــو 
وإن كان في الســلع لكــن يمكــن أن يقــاس عليــه كل احتــكار مذمــوم تمشــياً مــع 

مقصــد الشــارع مــن أن ذلــك نــوع مــن أنــواع الضــرر الــذي يلحــق النــاس بــه.
المســألة الثانيــة: فيمــا إذا أراد النــادي أو منظــم المســابقة أو أحــدٌ مــن غيرهــم 
أن يدفــع مكافــأة للفائزيــن دون أن يدفــع المتســابقون شــيئاً فذلــك جائــز؛ لأن 
فيــه تشــجيعاً علــى الرياضــة المباحــة البانيــة للجســم والعقــل. وهــذه الحالــة شــبيهة 
بالصــورة الثانيــة مــن المســابقات القديمــة بعــوض الــي قلنــا فيهــا أن الإمــام هــو الــذي 
يدفــع العــوض، أو أي جهــة أخــرى غــير المتســابقين، ونقلنــا اتفــاق الفقهــاء فيهــا 
علــى الجــواز في حالــة دفــع الإمــام للعــوض والجمهــور في حالــة دفــع غــيره مــن عامــة 

النــاس، ولم يخالــف في ذلــك ســوى الإمــام مالــك)2(.
وهــذه الحالــة للمســابقات المعاصــرة لا تخــرج عمــا قيــل هنــاك مــن تعليــلات 
فتأخــذ حكمهــا خصوصــاً وأن فيهــا مــن التشــجيع علــى تقويــة الأبــدان والعقــول 

بشــكل متطــور وعلــم حديــث مــا لا يخفــى، وفي كل ذلــك مصلحــة للديــن.
المســألة الثالثــة: لــو تبرعــت إحــدى الجهــات الخيريــة، أو المؤسســات الاجتماعيــة، 
أو بعــض التجــار للمتســابقين بمبلــغ مــن المــال يــوزع علــى الفائزيــن الأول والثــاني... 
إلخ بنســب متفاوتــة أو متســاوية -حســب مــا يشــترط المتــبرع- ويقــوم النــادي 
بتنظيــم المســابقة بعــوض أو بغــير عــوض، فذلــك جائــز أيضــا؛ً لخلــوه مــن المقامــرة، 

مسلم: )1605( وفي رواية: )لا يحتكر إلا خاطئ(.  )1(
يرجع إلى الأدلة في الصورة الثانية في المسابقات القديمة.  )2(
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وقياســاً علــى المســألة الثانيــة.
المســألة الرابعــة: مــا يجــري مــن مراهنــات بــين المشــاهدين، كأن يقــول أحــد أو 
جماعــة لآخريــن: لــو فــاز الشــخص الفــلاني أو الفريــق الفــلاني تدفــع لي كــذا، ولــو 
فــاز غيرهــم أدفــع لــك كــذا، فذلــك حــرام لأنــه مقامــرة صريحــة؛ لأن طبيعــة المقامــرة 

أن يحــرز المقامــر مــال غــيره، وهــذه كانــت كذلــك.
ولــو دفــع الجميــع مــالًا وتراهــن كل منهــم علــى الفائــز بحيــث يحــرز المــال مــن 
يكــون حدســه هــو الصحيــح، فــإن ذلــك أيضــاً حــرام؛ لأنــه مقامــرة مــن جهــة أن 
المالــين كانا في خطــر الــزوال؛ لأنــه قــد بــذل لشــيء مجهــول لا يعلمــه إلا الله العــالم 

مَــنْ مــن المتســابقين ســيفوز.
وتتأكــد حرمــة هــذه الحــالات بأنهــا ليســت مــن المســابقات بالنســبة لدافعــي 
المــال الــي تنتهــي إلى تنميــة أجســامهم وعقولهــم، فهــم غــير متســابقين، فــلا يمكــن 

اســتثاؤها مــن المقامــرة كمــا هــو الشــأن في مســابقات الخيــل والإبــل والســهام.
المسألة الخامسة: وردني سؤال هذا نصه أنقله بأخطائه:

]يعلــن عــن »بطولــة« لإحــدى الألعــاب بتاريــخ مــا، ويبــدأ التســجيل ودفــع 
الاشــتراك المحدد دون ذكر نوع الجائزة - مادية أو عينية- وما هي قيمتها، وبعد 
جمــع الاشــتراكات مــن اللاعبــين يتــم تحديــد الجائــزة للمركــز الأول والثــاني والثالــث 

علــى ضــوء الاشــتراكات[.
وللإجابة على هذا السؤال ألحظ ما يأتي:

أ- ينبغي قبل كل شــيء أن تكون »البطولة« من المســابقات المباحة الي حددنا 
أوصافها وشروطها سابقاً.

ب- الــذي أفهمــه مــن الســؤال أن جميــع المتســابقين يشــتركون في الدفــع، وهــذا 
حــرام كمــا هــو الشــأن في )1( مــن الصــورة الثالثــة مــن المســابقات القديمــة، ولنفــس 

العلــة مــن المقامــرة والغــرر.
وربمــا يســأل ســائل: بأن النــادي أو الجهــة المنظمــة للبطولــة يعــدُّ طرفــاً ثالثــاً لا 

يدفــع شــيئاً مــن المــال: أفــلا يكــون محلــلًا؟
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والجــواب: لا؛ لأن النــادي ليــس متســابقاً، بــل هــو منظــم لــه أجرتــه علــى التنظيــم 
واســتخدام النــادي وأدواتــه، أمــا المحلــل ينبغــي أن يكــون مــن المتســابقين.

والحــل: أن يدخــل المتســابقون بينهــم متســابقين آخريــن لا يدفعــون، فــإن فــازوا 
أخــذوا المــال، وإن لم يفــوزوا يعــود المــال إلى أصحابــه بعــد خصــم أجــور المنظــم 

المعتــادة عرفــاً.
المسألة السادسة: وردني السؤال الآتي أنقله كما هو: 

]تحديــد نــوع الجائــزة وقيمتهــا ومــن ثم يتــم التســجيل والاشــتراك وفي حالــة كــون 
الاشــتراكات لا تكفــي للجوائــز، يضطــر صاحــب البطولــة للدفــع مــن حســابه 

الخــاص[.
والجــواب: هــذه الحالــة لا تختلــف عــن ســابقتها في الكيفيــة ســوى أن النــادي 
مــن  ينقــص  مــا  بتغطيــة  وتعهــدت  الجوائــز مســبقاً،  المنظمــة حــددت  الجهــة  أو 
تكاليــف الجوائــز، فهــي إذن محرمــة كســابقتها، والحــلُّ فيهــا كالحــل في ســابقتها.

المسألة السابعة: ووردني السؤال الآتي أنقله كما هو:
]دخــول طــرف ثالــث يدعــم الجائــزة ويتكفــل قيمــة الجوائــز لغــرض إنســاني دعمــاً 
للشــباب وتحفيزهــم أو لغــرض الدعايــة والإعــلان، ويدفــع الطــرف الأول )اللاعــب 
المشــترك( مبلــغ الاشــتراك للطــرف الثاني)صاحــب البطولــة( لغــرض تجهيــز البطولــة 

أو لغــرض الربــح[.
والجــواب: مــادام أن المتســابقين يدفعــون للبطولــة مبلغــاً مــن المــال، فــإن ذلــك 
يجعلهــم مشــتركين في الدفــع والمســابقة، وينســحب عليهــم مــا قلنــا في الحــالات 
الســابقة مــن التحــريم بغــض النظــر عــن نيــة المتســابق في الدفــع إن كان للتجهيــز أو 
للربــح، أمــا دخــول طــرف ثالــث لدعــم الجائــزة ، فإنــه لا يغــيّر مــن الأمــر شــيئاً، وأن 

الحرمــة باقيــة مــادام جميــع اللاعبــين يدفعــون.
والحــل: إمــا أن يبقــى الدفــع مــن الطــرف الداعــم للجائــزة ولا يدفــع المتســابقون 
شــيئاً، وإمــا أن يدخــل مــع المتســابقين الدافعــين متســابقون لا يدفعــون؛ ليكونــوا 

محللــين لهــم الربــح عنــد الفــوز ولا خســارة عليهــم عنــد الخســارة.
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المسألة الثامنة: وردني السؤال الآتي أنقله كما ورد:
]دفــع اشــتراك لشــراء تجهيــزات لــكل فريــق مــن لبــاس، ومــا تبقــى مــن مبالــغ 

للفائــز الأول[. يعطــى  الاشــتراكات 
الجــواب: الحالــة هــذه لا تختلــف عــن ســابقتها مــن أن المتســابقين دفعــوا اشــتراكات 
كان جــزءاً منهــا للفــوز، فهــي لا تصــح إلا إذا أدخلــوا متســابقين لم يدفعــوا شــيئاً 

يربحــون عنــد الربــح، ولا يخســرون عنــد الخســارة.
وإذا قــال قائــل: إن المبالــغ إنمــا دفعــت في الأصــل مــن أجــل شــراء تجهيــزات لا 

مــن أجــل المســابقة.
نقــول: ولكــن الواقــع يقــول إن جــزءاً مــن هــذه الاشــتراكات الــي دفعهــا المتســابق 
ذهــب للمســابقة فصــار كمــا لــو دفــع المبلــغ للمســابقة مباشــرة، ولذلــك لا تحــل 

إلا بمحلــل.
المسألة التاسعة: وردني السؤال الآتي أنقله كما هو:

]في الصــالات المغلقــة وتنــوع النشــاطات فيهــا يدفــع المشــترك في البطولــة مبلــغ 
مــا مقابــل قســيمة بهــذا المبلــغ يمكــن اســتخدامها في أي نشــاط موجــود في الصالــة 
حى إن كان النشاط خارجاً عن البطولة، وتكون الجوائز على حساب صاحب 
الصالــة؛ لغــرض اســتقطاب الزبائــن، وتنشــيط حركــة الصالــة، أو تكــون مــن طــرف 

ثالــث داعــم للجوائــز[.
الجواب: الذي أفهمه من السؤال:

أ- إن منظــم البطولــة »مالــك الصالــة« يدعــو الشــباب للاشــتراك فيهــا، وينحصــر 
دوره في ذلــك مقابــل المبلــغ الــذي يســتلمه مــن المتســابقين يســلمهم فيــه »قســيمة« 
تؤهلهــم للعــب أكثــر مــن لعبــة ممــا هــو موجــود في الصالــة، وهــذا يعــدُّ بمثابــة تأجــير 

للصالــة ومعداتهــا وتنظيــم البطولــة، وذلــك أمــر جائــز بالنســبة للمنظــم بشــرطين:
أولهما: أنت تكون المسابقة الي ينظمها من المسابقات المباحة.

ثانيهما: أن تجري البطولة الي أعلن عنها بطريق مشروع كما بينا.
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ب- أمــا فيمــا يتعلــق بالمتســابقين فإنهــم بدفعهــم فيهــا الاشــتراك فإنــه يجــري عليهــم 
مــا يجــري علــى المســابقات الــي يدفــع جميــع المشــتركين فيهــا العــوض مــن التحــريم، 
أمــا كــون منظــم البطولــة سمــح لهــم أن يســتخدموا القســيمة الــي كانــت في مقابــل 
المبلــغ لألعــاب أخــرى، فإنــه لا يغــير مــن الأمــر شــيئا؛ً لأن المتســابق إنمــا دخــل 
المتســابقين كانــوا  أو كثــيراً، وكل  قليــلًا كان  المــال  مــن  المتبقــي  المســابقة بالجــزء 

كذلــك. 
والحــل: أن يدخــل بينهــم متســابقون لا يدفعــون، فــإن فــازوا أخــذوا الجائــزة، وإن 
خســروا فــلا خســارة عليهــم، ويعــود المــال إلى أصحابــه المتســابقين بعــد خصــم أجــرة 

المثــل للمنظــم.
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الخاتمة
في أهم نتائج البحث والتوصيات

في ختام هذا البحث نجمل بعض نتائجه على النحو الآتي:
إن المسابقات في الجملة مشروعة مادامت تنشط الجسم والعقل.. 1
إن الأصــل أن المســابقات تجــري في الخيــل والإبــل والســهام كمــا ورد بذلــك . 2

النــص. أمــا غيرهــا فإنهــا قيســت عليهــا.
إن المــردودات الماليــة )العــوض( الناتــج مــن بعــض المســابقات منهــا مــا هــو حــرام . 3

إذا أخــذت المســابقة صفــة المقامــرة أو كان فيهــا غــرر أو لهــو حــرام، ومنهــا مــا هــو 
مبــاح إذا لم تكــن كذلــك وأجريــت وفــق الضوابــط والشــروط الشــرعية.

العلَّــة في ذلــك أنهــا . 4 إن مــا قيــل مــن تحــريم بعــض المســابقات يعــود إلى أن 
الــزوال. المــال يكــون علــى خطــر  أن  أو   ، غــرراً  أو  تتضمــن مقامــرة 

إن مــا أبيــح مــن مســابقات أبيــح؛ لخلــوه ممــا ذكــرنا، أو أنهــا أبيحــت اســتثناءً . 5
)استحســاناً( عنــد الحنفيــة وتوافقــاً مــع مقصــد التشــريع.

مــن خــلال مــا ورد هنــاك صــور متعــددة للمســابقات مدفوعــة العــوض منهــا مــا . 6
يكــون العــوض فيهــا مباحــاً، ومنهــا مــا يكــون حرامــاً.

كمــا اتضــح لنــا مــن خــلال الأســئلة أن هنــاك أخطــاء في الممارســات لــدى . 7
بعــض المتســابقين أو بعــض النــوادي والجهــات المنظمــة للمســابقات المعاصــرة تجعــل 

بعــض مواردهــا الماليــة حرامــاً، وقــد وضعنــا الحلــول لهــا بحســب رأينــا،والله أعلــم.
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